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 الملخص
من بیـنهم محمـد  إحدی السمات البارزة عند الشعراء المعاصرین.فهی . تعَدّ الرموز ظاهرة فنّیّة فی القصیدة الحدیثة

صـوّر ف سـتهداف.لا وعی واالالعدید مـن العناصـر الطبیعیّـة بـالذی وظف  الشاعر العراقیّ المعاصر مهدی الجواهری،
بـذل قصـاری  .الرموز للکشف عن أفکاره الداخلیة ذات المعاني الدلالیة الإیجابیة والسلبیةأفکاره الوطنیة باستخدام 

 ما هـی أسـباب توظیـف هـذه العناصـر. السؤال هنا  الناسعند وعی الستیقاظ جهده لتصویر اضطرابات المجتمع لا 
الدراسـة الحالیـة تحلیـل عناصـر الطبیعـة مـع دلالاتهـا الحقیقیّـة و هـذه تهدف تسـ؟ وما هی دلالاتها؟ عند الشاعر

صـورة الطبیعـة فـی أن الحاصلة علـی  النتائج. دلّت وصفيّ التحلیليّ المنهج الالرمزیّة في أشعار الجواهری فی ضوء 
زیّـة یسـتلهم مـن یشیر إلی العناصـر الرماه ز للأفکار وخلجات نفسه. إذ نر وحقیقة وتارة رمتکون أشعار الجواهری تارة 

الرمـوز بشـکل  اجـواهریلقـد اسـتخدم ا.  عناصر الطبیعة کاللیل، البدر، السماء، الشمس، البوم، الغراب، النسر و...
وأن تکـون غطـاء للتعبیـر عـن  والتعبیـر عـن أفکـاره مجتمعـهمباشر وغیر مباشر للاحتجـاج علـی الوضـع الحـالي ل

ثقافـة محمـد مهـدي هـی  التـي دفعتـه إلـی اسـتخدام الرمـوز مـن أهـم العوامـلفالاحتجاج علی الوضـع الـراهن. 
إلمامـه  معرفتـه بـالأدب والمفـردات الواسـعة،،فـی القـدیم ونظـره المسـتدیم فـی الموروث هقراءات، الجواهري الغنیة

 .وإتقانه للشعر العربي القدیم واهتمامه بأسلوب العصر العباسي
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  .المقدمه۱
رمزیة تتضاعف أهمیّة الرموز فی الأعمال الأدبیّة کونه عنصراً من عناصر البناء الفنیّ. 

الفن تعني التعبیر عن الأفکار والعواطف والمشـاعر بشـکل غیـر مباشـر أو مـن خـلال 
تمثل الرموز معان کثیـرة کـالعلم ). ۱: ۱۳۷۵(چدویک، الإشارة إلی کیفیة التعبیر عنها

  الیأس و ...والجهل والفقر والخوف و 
واحـدة مـن الرمـوز  أصبحتف الرموز والإیحاءات الخفیّة.لا تخلو من الشعر العربیّ 
قد أدخلت الرموز تغییراً اساسیّاً علـی شـکل و. فی بنیة القصیدة العربیّة السمات البارزة

ــمون  ــوصومض ــی النص ــة ف ــام العربی ــد ع ــة بع ــرت الرمزیّ ــی الأدب  ١٩٣٦. انتش ف
عوة إلی الرمز فی الشعر العربی خلال الحرب العالمیّة الثانیّة العربیّ.ظهرت ملامح الد

جدیر بالذکر ). ٣٠٨: ١٩٧٨خروج عن مظاهر التقلید الّتی سادت فی الشعر(عباس، لل
معظم الرمـوز التـي تشـکلت فـي الأدب المعاصـر تعبـر عـن الأوضـاع الاجتماعیـة أنّ 

الأحـداث السیاسـیة  تبـرتُع الحقیقـةفـي  )۴۵ – ۴۸: ۱۳۹۴(جاسم، والسیاسیة للوطن
والاجتماعیــة والاســتعمار ومــا إلــی ذلــك، الــدافع الأکثــر أهمیــة للتوجــه إلــی الرمــوز 

ــاطیر(جبرا،  ــق ف )۴۵: ۱۹۹۵والأس ــأداة لتحقی ــز ک ــاب الرم ــعراء والکت ــتخدم الش اس
إنّ اســتخدام الرمــوز فــي الأدب المعاصــر. تزایــدیعتقــد جبــرا أنــه أهـدافهم وغایــاتهم. 
والاجتماعیة واستعمار الدول الأوروبیة و قضیّة فلسطین یمکـن أن  التطورات السیاسیة

: ۱۹۹۵(جبرا، تکون أحد الدوافع التي دفعت الشعراء العرب إلی اللجوء إلـی الأسـطورة
ــدین أنّ  ).۴۵ ــض الناق ــول بع ــا یق ــعراء کم ــبعض الش ــأثّرت ب ــد ت ــدة ق ــة الجدی الرمزیّ

ــدوی الجبــل  ــازجی، ب ــوبی والی الکلاســیکیین کشــوقی، الجــواهری، الشــبیبی والحب
  ). ١٤: ٢٠١١والأخطل الصغیر(خلف، 

وهناك ارتبـاط بـین عناصـر الطبیعـة والوظـائف السیاسـیة والاجتماعیـة والتربویـة 
عراء یَستمدّون مـن الطبیعـة الخلاّبـة فراح الش .والعاطفیة في أشعار العدید من الشعراء

مـنهم محمـد مهـدی الجـواهری شـاعر عـراق وصـافهم وتشـبیهاتهم. واستعاراتهم وأ
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ق فی أشعاره الأکبر فقد قضایا الوطنیّة فله مکانـة رفیعـة وأسـلوبٌ بـارع فـی ال إلی تطرَّ
للنص القدیم تـأثیر کبیـر علـی أسـلوب الجـواهری (الخـوری، یمکن القول أن الأدب. 
الجواهری تـأثّر بـالأدب الغربـیّ فقـرأ کتـب شکسـبیر وبـایرون أن ). کما ۲۴۴:  ۱۹۵۰
اعتمد الجواهریّ الرمز أسلوباً للتصویر تحرّراً مـن ). ۲۰۸: ۱۹۹۷(شعبان، و ... وإلیوت

ــة والقاموســیّة (عبــاس، فآثرهــا فــی تکــوین صــورته ). ٣٠٨: ١٩٧٨الســیاقات التقلیدیّ
رة من العالم الـواقعیّ والطبیعـیّ کـالأرض، الشّـمس، ستمدّ عناصر الصواالشعریّة. هو 

تبط بـین هــذه المفـردات وحالاتــه ار السـماء، البــدر، الـنجم، الحقــول والـروض و... فــ
ه بهـذه دالطبیعة بمعناها الواقعیّ وغیرها؛ فرفـع قیمـة فنیّـة لقصـائ عنالنفسیّة وتَکلّم 

صـر الطبیعیّـة الّتـی یحملهـا عناالمـا هـی دلالات و اما السـوال هنـا الطریقة البلاغیّة.
الجواهری فی أشعاره ؟ وما هی الأسباب الّتی دعت الشاعر إلی توظیف هذه العناصر؟ 

الدراسـة فتناولنـا فـی ؟ ؟ هوأفکـار  هکیف استخدم الجواهریّ الرموز للتعبیر عن نوایـاو 
هری فی الحالیة تحلیل عناصر الطبیعة مع دلالاتها الحقیقیّة و الرمزیّة في أشعار الجوا

  مذکورة.من خلال الإجابة عن الأسئلة ال ضوء منهج تحلیليّ وصفيّ 

   .خلفیّة البحث :۲
  بعض هذه الأبحاث:إلی توجد أبحاث کثیرة حول محمد مهدی الجواهری نشیر 

دراسـة فـي سـیرة الجـواهري مجمع الأضداد موسوم بـ:"فی کتابه سلیمان جبران 
ــة، الســنة:  ــاة )٢٠٠٣وشعره"(بیروت:المؤسســه العربی ــة حــول حی ــام بدراســة نقدیّ . ق
موسوم بِــ" لغـة  فی کتابه علی ناصر غالبالجواهریّ و أشعاره السیاسیّة و الإجتماعیّة. 

). تحدث عن میل خطـاب ۲۰۰۹،السنة:  عمان: دار الحامد الشعر عند الجواهری" (،
والنـداء، الجواهري في تألیف القصائد الطویلة، مُسـتعیناً بطـرق مختلفـة مثـل الأمـر، 

الإلتـزام فـی شـعر " فی کتابـهوالاستفهام واستخدام الترکیبات النادرة.جعفر بهاءالدین 
دراسة نقدیّة قام ب ).۲۰۱۱ب العربیّ، السنة: ا:دارالکتمحمد مهدی الجواهری"(بیروت
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موسـوم فی کتابه سلیم البصون  النهج الاجتماعي والسیاسي للجواهریّ.حول الحیاة و 
حوارات تدور أتی ب )۲۰۱۳انه وبقلمی" (بغداد: دارمیزوبوتامیا، السنة:بـ "الجواهری بلس

 .الجـواهری موضوعات المختلفـة ونمـاذج مـن أشـعارالبین المؤلف والجواهری حول 
تمّ نشره فی الذی  "وصف الطبیعة فی شعر الجواهری"مقالفی  حسن محسن سلطانیّ 

یف بعـض عناصـر الطبیعـة مـن" تنـاول توصـ) ۲۰۱۳مجلّة اللغة العربیّة وآدابها السنة 
مقالـه علـی طرخـان فـی  .فرات، دجلة، الربیـع، الریـاض، البادیـة والقریـةالالماء، نهر 

/ جامعـة ٢٠١٦(" ألفاظ الطبیعة و دلالاتها فی شعر محمـد مهـدی الجـواهری"بعنوان
" الســماء، بابل)،قــام بدراســة نقدیّــة فــی أشــعار الجــواهری حــول عناصــر الطبیعــة کَـــ

" التشـکیل فی مقاله باسم  علی عزیز صالح. و دلالاتها. لجوزاء، العشب و...الشهاب، ا
)،تحــدث عــن ایــران ٢٠١٧(المکــانیّ و دوره فــی التکــوین الــدلالیّ عنــد الجــواهری"،

فاعتبر" ایران"، المکان الألیف و المکان المعادی. فأظهر النتایج فـی هـذا المقـال أنَّ 
الجواهری زیّن أشعاره بالصور البدیعیّة متأثرا من طبیعة ایران الخلاّبة و أنَّ ایران کانت 

أن عناصـر جـدیر بالـذکر ومکانا أنیفا عنـد الشـاعر اکثـر ممـا أن یکـون مکانـا معادیـا. 
و قـام بتحلیلهـا و بحث کلّ الباحث عن بعـض هـذه العناصـر فقد  .الطبیعة کثیرة جدّا

فـی شـعر  ةوالرمزیّـ ةدراسـة نقدیّـة للطبیعـة ودلالاتهـا الحقیقیـ هـو هذا المقـاللکن 
   و جمالیّة توظیف هذه العناصر. الجواهریّ 

  . عناصر الطبیعة فی دلالاتها الحقیقیّة ۳
رتقـاء الشـعر. ا. فتلعب دورا مهمـا فـی النصّ الشعریّ قیمة فی و وذ الطبیعة عنصر هامّ 

وصف اللیل، کعرف الشعر العربی الطبیعة منذ القدیم. فکثیرا ما نشاهد مظاهر الطبیعة 
  و ما هو یناسبها فی أشعار الشعراء .  ، السماء، الغیث و الروضرالمط

ا مــن الأرض، اســتعان بالطبیعــة وعناصــرهفالشــاعر محمــد مهــدی الجــواهری، 
ه و خلجـات النباتات، الأزهار والحیوانات لِیعبّر عـن شـدّة عاطفتـو الأشجار، و السماء، و 
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مثل فقام بتوصیف أجزاء الطبیعة بدقّة. فهذا ه. للطبیعة قیمة کبیرة عندکما أن  .نفسه
  :قوله

  إي و عَـــیشٍ مَضَـــی عَلیـــکَ بَهـــیٍ 
ــــاتِ النَ  ــــی والتف ــــکَ حتّ ــــلِ حَولَ   خی

ــــهوانبســــاطِ  ــــذی زاحَمَت ــــفحِ الّ   السَّ
ـــا ـــمس حـــینَ مَجّـــت لعاب ـــنا الشَّ   وسَ
ـــــوجٌ    فَتَخـــــالُ الضـــــیاءَ والمـــــاءُ م
  کَخیــوطٍ مــن فضّــةٍ بــتنَ طــوع الــرّ 
  وابتســـــامِ البـــــدرِ المطـــــلّ إذا مـــــا
ــــــدیٍّ  ــــــلٍّ ن ــــــوٍ کَط ــــــانٍ حل   وزَم
ــــ ـــتَ عـــن مَجاریـــک أو حُل ـــو تحوّل   لَ

  

ـــــذَهبَیّ  ـــــطّکَ ال ـــــن شَ ـــــعاعٍ م   وشُ
  غیـــرَ فـــیلـــو تَقَصّـــیتَ لـــم تَجـــد 

ـــــوریّ  ـــــکَ الثّ ـــــن مُوج ـــــاتٌ مِ   دَفع
ـــــا الکســـــروی ـــــن نوره رســـــلته م

َ
  أ

ـــــی ـــــبٍ ومَج ـــــن جان ـــــی رِواحٍ مِ   ف
ـــــرقی ـــــمال و الشَ ـــــینَ الشِّ ـــــح ب   ی
  بـــاتَ یَجلــــو الــــدُجی بوجــــهٍ وَضــــی
ــــماء بشــــيء ــــبهُ صَــــفوُ السَّ ــــم یَشُ   ل
ــــریّ  ــــالنکیرِ الفَ ــــتَ ب ــــت لمــــا جِئ   ـ

)    ۲۲۱/ ۱(دیوان:                                  
 امتحرکـ اوصـفأن یجـد حاول الشاعر تدلُّ الأبیات السابقة علی وصف نهر الفرات. 

فقــد وظّــف للقــارئ مــن خــلال الخــوض فــي التفاصــیل. فهــی عمیقــة وغنیّــة جــدّاً. 
التفـاتِ النخیل"،"انبسـاطِ "شَـطّکَ الـذهبیّ"، «الترکیبـات الجمیلـة کَــ  لجواهریّ ا

"،"موجکَ الثّوریّ"،"سَـــنا الشمس"،"ابتســـامِ البـــدرِ المطـــلّ" و"صـــفوُ الســـفحِ 
فی البیت الثالث وصف الشاعر الضوء الشدید وحرارة الشمس التي تنتشـر ف ».السّماء

مـأخوذة مـن الأدب  »لعاب الشـمس« استعمالو  .خیوط العنکبوتفي الفضاء مثل 
  قصائد الشعراء السابقین ومنهم جریر:نجدها فی  القدیم

ـــنَ لِتَ  ـــویرأنخْ ـــی غ ـــدَ الحَصَ ـــدْ وَقَ   وقَ
   

ــاجِم   ــوْقَ الجَم ــمْسِ فَ ــابُ الشَّ   وذَاب لُعَ
                                  )۴۵۵: ۱۹۸۶دیوان جریر،(                    

ــمس هــو الــذي یقــال لــه مُخــاط "تهــذیب اللغــة ":" فییقــول الأزهــری  لُعَــاب الشَّ
هَام، بفتح السین، ویقال له: رِیق الشّمس، وهو شبیه الخَـیط، تَـراه  الشّیطان، وهو السَّ
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بطـل، 
َ
راب، فقد أ مس السَّ في الهواء إِذا اشتدَّ الحَرُ، وَ کد الهواء. ومن قال إِنّ لُعاب الشَّ

ما ه ماءٌ جارٍ  إِنَّ نَّ
َ
راب الّذي یُری کأ شْـیاء مـن لَـزِم  السَّ

َ
مـا یَعْـرفُ هَـذِه الأ هار، وإِنَّ نصفَ النَّ

  ).۲:۲۴۹، ج ۲۰۰۱:الأزهریالصّحاري والفلوات وسار في الهَوجر"(
عنـد  الثراء اللغوی یمکن القول أنالقصیدة جمالیّة وقوةً.  قد أعطتالتراکیب  هذه

 أی لة النضـجوطاغیة فی شعر الجواهری، لاسیّما فی مرح لجواهری کأنه سمة غالبةا
امتلاکا حقیقیـا یتصـرف  اکلها وامتلکه ةاللغویّ  معاجمفی أواخر الأربعینات وکأنه ورث ال

  به باقتدار. 
 و فـی المفـرداتعنـد الجـواهری کشـف الثـراء اللغـوی إذا قرأ القارئ الأبیات فقد 

  ). ۳۱۵: ۱۹۷۵لا یحس بالکسالة والوهن(علوان، و طول القصیدةعلی  التراکیب
  "شــــوقی" بِمــــا فیــــه مِــــنودیــــوانُ 

  فبیــــــتٌ یَکــــــادُ مِــــــن الإِرتیــــــا
ــــــدفا ــــــن الاِن ــــــادُ م ــــــتُ یک   وبَی
ــــــد ــــــلَ" قَ ــــــأنَّ "رُفائی ــــــتٌ ک   وبَی
ــــــهِ    تُحِــــــسُّ الطَبیعــــــةَ فــــــی طیّ
ــــــدی   کأنّــــــکَ تَســــــمَعُ وقــــــعَ النَّ
ـــــیانةً  ـــــر" أس ـــــری" مِص ـــــتٌ تَ   وبَی

  

  صُـــــــنُوفِ البِداعـــــــةِ رَوضٌ نَضـــــــر  
ـــــر ـــــةٍ یُعتصَ ـــــن رِقَّ ـــــفِ مِ   حِ واللُط

ــــــرَر عِ یَقـــــدحُ مـــــن   جانبیـــــهِ الشَّ
فّیـــــهِ إحـــــدی الصُـــــوَر   کَســـــاهُ بکَّ
ـــــفُ عـــــن حُســـــنِها المُســـــتتر   تَکشَّ
ـــــــجَر ـــــــفَ الشَّ   بتِصـــــــویرهِ أو حَفی
  تُنــــــاغی بِــــــه مَجــــــدَها المنــــــدثر

                 )۱۳۸/۲(دیوان:                                   
الجمهـور مـن الجواهري أظهر صورة ملموسة وموضـوعیة وجذابـة أمـام فنری أن 

 خلال التشبیهات المتتالیة ودمج المشاعر الإیجابیة والسلبیة واستخدام تقنیة التکرار.
اسـتخدم الصـور والتشــبیهات فبالاسـتعارات المتتالیة. ةالداخلیّـ عواطفـهربـط الشـاعر 

العناصر معا.کأنـك الشاعر تصاویره مبتکرة وخیالیة. فجمع  حبه العمیق.ر ظهو الکثیرة
تری مشهدا من اللوحة أمامك. فَشبّه دیوان الشوقیّ بالطبیعة والروض النضر بمـا فیهـا 

ه لوحة صوّره المن  المصور الایطـالی العظـیم المشـهور بصـوره  "۱رُفائیل" جمالیّات.کأنَّ
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کأنّک تسمع تساقط الندی أو صوت أوراق الأشـجار. فمـزج التشـبیه بعاطفـة  الخالدة.
سمع منه صوت مصر الحزین. صوت والألم. شبه دیوان الشوقی بالبیت الذی یُ  الحزن

سـتذکر لأنّـه ی قـویّ جـدّا.للشـاعر توظیف الفنیّ الیتحدّث عن مجده الضائع وکرامته. 
   رسام عصر النهضة الشهیر رافائیل فیظهر دراسته ومعرفته بالأدب الغربي.

شـبه خالقهـا  هة الشاعر لدرجـة أنـإن النظام القانوني وخلق الطبیعة جمیل فی نظر 
  شاعر یزین قصائده بالقوافي:ب

ــــلٌ    وکأنّمــــا العُشــــبُ النضــــیرُ خمائ
  وکــــأنَّ مختلِــــفَ الــــورودِ صَــــحائفٌ 

  کــــأنَّ خــــلاّقَ الطبیعــــةِ شــــاعرٌ و
  

ــــی   ــــراز واف ــــا طَ ــــورودِ لَه ــــن ال   ومِ
ـــــاف ـــــدائع الأوص ـــــطُّ بَ ـــــا تُخ   فیه
  نَظَــــمَ الریــــاض قصــــائداً بقــــوافی

     )۱۸۵/۱دیوان : (                                  
"العُشـب النضـیر"،"الورود"،بدائع الأوصـاف" استعمال المتتالی فی مفـردات    

فهو شبه خالق الطبیعة کشاعر رتّب  ن حب الشاعر للطبیعة.ععلامة  و"نظم الریاض"
  و جدید. تشبیه بارعی الحدائق مثل القوافي. فه

استخدم الشاعر اسلوب التکرار. و وهب التکرار الی القصـیدة جمـالا اکثـر فـاکثر.  
فازدادت القصیدة ایقاعا. فیتلذذ المخاطب عمیقا کمـا قـال أنـیس ابـراهیم فـی کتابـه 
"موسیقی الشعر" أن التکرار هـو الأصـل الهـام فـی موسـیقی الشـعر فیتـاثر فـی نفـس 

  )  ۸ :۱۹۷۲،أنیس، ابراهیمالمخاطب تاثیرا سریعا( 
  "ساعة مع البحتری":قصیدة : نموذج آخر

ـــــدرُ و ـــــةً البَ  دجل
ُ
ـــــلأ ـــــالأنوارِ یَم   بِ

  وتَـــری ارتیاحـــاً فـــی الضـــفافِ وهِـــزّةً 
ــةً  ــةُ فِضّ ــباءِ دجل ــی الحَص ــرت عل   وجَ
  وکَأنّمــــــا ســــــبکُوا قــــــواریراً بهــــــا

ــ ــا وتَ ــالِ کأنّم ــی الجب ــخورَ عل   ری الصُّ
  

فـــوسِ خُشـــوعاً      زهـــواً و یَبعـــثُ فـــی النُّ
ـــــو  ـــــاً تعلُ ـــــدَّ طُلوع ج

َ
ـــــالُ إذا أ م   الرِّ

ــــا عــــت تَمویع ــــاکَ فَمُوِّ ــــهرَت هُن   صُ
ــــدیعاً  عت تَص ــــدَّ ــــنا فَتَصَ ــــضَّ السّ   م
ـــر دُروعـــاً  ـــنَّ مـــن الهَجی ـــت به   لَبِسَ

)                   ۴۸۵/۱(دیوان:                                   
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الشاعر ستخدم اأنشد الجواهري هذه القصیدة حینما رأی مدینة سامراء لأول مرة. 
یملأ القمر نهر دجلة بالإشراق والجمال، ویثیر التواضـع : أوصافا جمیلة في هذه الفقرة

ــوس والأرواح. ــي النف ــروق  ف ــودة ش ــد ع ــاطئ عن ــی الش ــة عل ــدوء والحرک ــری اله ت
ه سکبت  الجو حار جدا هناك. الشمس.کان نهر دجلة یتدفق کالفضة علی الحصی. کأنَّ

استرفد الجواهری رمز "النهر"  ة بالدروع بالحرارة الشدیدة.الزجاجات فیه والجبال مغطا
الحرکة والنموّ. فالنهر یـراد و الحیاة، و الثمر، و الخصب، الی فی معظم أشعاره. فهو یرمز 

  مفتون بالفرات.  . فالشاعرأحیاناً "الفرات " و"دجلة"به 
مشهدا من العناصر معا وکأنك تری جمع الجواهری نلاحظ فی الآبیات السابقة أن 

 رسـمٌ" أن الشـعر"" ۳فـی کتابـه " الأصـول الجمالیّـة ۲پیر سوانهکما قال لوحة أمامك.
   .أفکار نسجه الشاعر منو ی ریتصو لمخاطبفا )۱۲۸: ۱۳۸۸(سوانه، پیر، 

لنعمات اللّه. تعمّق فی مخلوقـات اللّـه  فی للطبیعة، معجب فی الجواهری معجب
  البادیة فی ایران ": تعالی.کما صور هده الفکرة فی قصیدة "

ــکُ واُ  ــاری ش  أرض  ی
َ
ــأ ــاف السَّ   ماءلط

  
ــورُ    وضــةلــی الرُ ری وعَ ونــقٌ فــی الثَّ

ـــ ـــلُّ شَ ـــماءتَ ئ کُ ـــونٍ  حـــت السّ   بل
  

  تُســـــلَبُ النعمـــــةُ إن لـــــم تشـــــکری  
                      )۴۰۷/۳(دیـــــــــوان:                          

ـــــلُ    ســـــکوبٌ مَ  ماءطـــــفٌ مـــــن السَّ
دٍ مخضـــــــــوبشَـــــــــ ـــــــــوَرَّ   فقیٍّ مُ

  )۴۴۹/۱(دیوان                                       
نُشاهد فی الأبیات السابقة أنَّ الشاعر یدعونا إلی التعمّق والتفکّـر فـی نعمـات اللّـه 

بـه  فَـأخرجَ  مـاءً  من السّماءِ  وأنزلَ إشارة بآیة ﴿ فهذه الأبیات اف اللّه.طبما فیها من أل
). فقـد تـأثر الجـواهری بـالقرآن و ۲۲بقره / القرآن الکربم، "﴾ ( مرزقاً لَکُ  مراتِ ن الثَّ مِ 

نهج البلاغة وسائر الکتب الأدب القدیم کما کتب في مذکراته عن اهتمام طالب الدین 
"إنَّ الظـاهرتین الدینیّـة و الأدبیّـة کانتـا تلتقیـان  فقـد قالـت:بالکتب الدینیّة و الأدبیّة 
ری الأخری، وذلک بحکم فصـاحة القـرآن الکـریم وبلاغتـه وتصبّ کل منهما فی مج
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دینیّاً. أمّا أدبیّاً، فمن منطلق الکتب الأدبیّة، مثل"نهج البلاغة و أمالی القالی و الأغانی 
للإصفهانیّ و الجاحظ و کتب النحو و البیان ومـا خلـف الشـعراء مـن نـوادر. کـلّ هـذه 

الجـواهری " صـور فــ). ۶۵: ۲۰۰۵هری،الکتب الأدبیّة کانَ یلتزم بطالـب الـدین"(جوا
   في قصیدة "درس الشباب وبلدتي والثورة: إلهامه من القرآن الکریم

ـــ ع ــم الشِّ ــف نَظَ ــئِلنا کَی ــو سُ   لَ
ـــــی ـــــر أنّ ـــــتُ أدری غَی   لَس
  کـــــــادَ یُلهینـــــــی حَتّـــــــی
ـعرَ فـی " القـر   قَد قَرأتُ الشِّ

ـــــــــــیاتٍ      ـــــــــــدورِ راس "بِقُ
  

  ر حِرنــــــا فــــــی الجَــــــوابِ   
ــــ ــــبُّ الشِّ ــــانَ حُ ــــیک   عرِ داب

  عَــــــن طَعــــــامی وشَــــــرابی
  :آنِ" مـــن عَهـــد التِصـــابی

  وجِفــــــــــانٍ کــــــــــالجوابی"
)                                      ۱/ ۳۱۷(دیوان:                     

ــ ــارة ذلك ک ــام بمه ــق ق ــة خل ــایا الاجتماعی ــة والقض ــر الطبیع ــین عناص ــاط ب ارتب
 ببعضـهم قد تـأثرماء. فالقدیشابه اسلوب الشعراء  فنری منهجه فی الوصفوالسیاسیة.

  في إحدی قصائده: کما أشار خاصّة البحتری
  تَرقرَقـــت البحتـــریّ  وَقفـــتُ حَیـــثُ 

ــــعُوره ــــرٍ، وشُ ــــاعرَ جعف ــــرَتُ ش کب   أ
ـــبا ـــة الصِّ ـــهِ دَع ـــی أبیات ـــتُ ف   ولَمَس

  لَئن تَشـابَهت المناسـکُ، أو حَکـیو
  

نفاسُــــــــهُ فَشَــــــــفعتُهُنَّ دُموعــــــــا  
َ
  أ

  لأکبـــــــار والتَرفیعـــــــایَســـــــتَوجِبُ ا
  ولداتــــــهِ، والخــــــاطرَ المَجموعــــــا
                                    مَطبـــوع شِـــعری شـــعرَهُ المطبوعـــا

                            )۴۸۶/۱(دیوان:                                  
ن أ، وإلا فـلا یمکـن شـاعریّتهیجب علی الشاعر أن یمنح حق  یری الجواهری انه

  شاعرًا: نسمیه
  م یُصِـــبنیإن لَـــ الشـــاعرِ لســـتُ بِ 

وضِ، فی أفق ماءِ  فی الثَری، فی الرَّ   السَّ
ـــماءِ  ـــافَ السَّ ـــا أرض الط   واُشـــکُری ی

  مــــــال الصُــــــوَرمــــــا کــــــانَ، جَ أینَ   
  فـــی شـــآبیبِ الحَیـــا، فـــی الحَجَـــر
  تُســــلَبُ النعمــــةُ إن لَــــم تَشــــکُری



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۱  

 ... اصر الطبیعة و دلالاتها الرمزیّةجمالیّة توظیف عن

190   

ـــــدّةَ    فـــــی فَرحتِهـــــا واذکُـــــری الشِّ
  

  واعرفـــــی حُســـــنَ صَـــــنیعِ المَطـــــر 
                      )۱۳۷/۴دیوان: (                                    

  الشعر الّذی یعکس قدرة الخالق:  هو کما یعتقد الجواهری أن الشعر الحسن
ــــــا زادَ  ــــــتُ و م ــــــذا کُن   هک

ــــــ   بیعیّــــــاً عرُ رَ حَبّــــــذا  الشِّ
   مُظهــــــراً قــــــدرةَ ربّــــــی

  

ـــــــی العشـــــــر عَ      نِصـــــــابیل
ــــــــــــاب طَ  ــــــــــــیَّ الإه   بیع

  وابـــــــیفـــــــی وِهـــــــاد أو رَ 
    )۳۱۶/۱دیوان:(                   

بدیهیّ أن کمال قدرة الله یبدو فی الطبیعة. فتعکس عناصر الطبیعة قدرة الخـالق 
البارئ لمن یتعمّق فیها خاصّة للجواهری الّذی کان یتـأثّر تـاثیرا عمیقـا مـن آثارخلقـة 

  تبارک و تعالی. 
ه قصـائد من وصـف الطبیعـةاکثر بالذکر إذا نطالع أشعار الجواهری فنری أنجدیر 

یقول سلیمان جبـران: "قصـائد الطبیعـة جمیعهـا کتبهـا الشـاعر فـی  بعد ترکه البلاط.
أولـی هـذه القصـائد  " القریـة العراقیّـة"فقصـیدة الثلاثینات، بعد خروجه من الـبلاط.

بعد خروجه من مغادرة الـبلاط،  ۱۹۳۲سنة  وأطولها وأهمّها فی رأینا، کتبها الجواهری
مأخوذة بـألوان الحضـارة فـی القصـر وفـی بغـداد العاصـمة، فیتأمـل جمـال الطبیعـة، 

   ).۱۱۴: ۲۰۰۳، سلیمانویستمتع بألوانها وحرکاتها وسکناتها"(

  . الطبیعة فی دلالاتها الرمزیّة:۴
الطبیعـة رفیقـاً لشـاعر فقـد اتخـذ ا.أحیانـاالجـواهری عند  نری تغییراً فی شعر الطبیعة

 حرکاتهــا وعناصــرها، فیبعــث الحیــاة فــی فهــو  .ومواســیاً 
ُ
یحــسُّ الطبیعــة ویقــرأ

الرمـز و «ه ). یقول دکتور محمد فَتّوح أحمـد فـی کتابـ۱۱۴: ۲۰۰۳جوامدها(سلیمان، 
إن إتخاذ مظاهر الطبیعة رموزا للحیـاة النفسـیّة یختلـف »:" الرمزیّة فی الشعر المعاصر

عما تعوده الرومانتیکیون من إسقاط مشاعرهم علیها فقد اکتفوا من الطبیعة بأن تقـوم بـدور 
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أن الجواهری یلجأ  بدیهیّ ). ۳۱۲: ۱۹۷۷الشریک الّذی یُقاسمهم الکآبة والبهجة" (احمد، 
  و الحادثات فیسعی أن یتخذها مؤانسا و شریکا لآلامه. من الشرورالی الطبیعة 

  لرمزیّة عناصر الطبیعة ا ۱. ۴
 کانـت الطبیعـة مصـدراً  م کمـامن عناصر الطبیعة لیعبّر عمـا فـی أفکـارهشعراء ستمدّ الا

تی التجسـید و استمدَّ منه الشاعر العربیّ بعض أشکاله الرمزیّة معتمداً علی خاصّـهامّا. ف
  ). صور الجواهری عناصر الطبیعة بالأسلوب الرمزیّة. ۳۱۳: ۱۹۷۷التشخیص( احمد، 

  اللیل:
للیل رموز مختلفة خلال الفترات الأدبیة. قیـل إنَّ اللیـل هـو رمـز للنـوم والمـوت کان 

). یرتبط اللیل بـالحزن ۲۹:  ۴،ج ۱۳۸۵والحلم والقلق والخداع (شوالیه و آلن گربران،
کـان اسـتخدام اللیـل فـی الأدب القـدیم کمـا  والقمع والاختنـاق فـي الأدب المعاصـر

فعبّر الشاعر عن عند الجواهری عنصر هام » اللیل«للمناجاة الصوفیّة وأغراض اُخری. 
الجـواهری مؤنسـاً  هااتخـذفقـد » اللیـل«العواطف و خلجات نفسه من خلال توظیـف

  »: اللیل و الشاعر«لنفسه فی قصیدة 
  إننـیبـون بحَ المحَ کرَ الصَـئن شَ لَ 

  یـــلٍ رثـــی لـــیلَ و 
َ
مٌ حِ والأ ـــوَّ ـــة نُ   بّ

  

   
  

  نـا سـرّاً ینَ جی إذ کـانَ بَ رت الـدُ کَ شَ 
ـهبِ قلةٌ باِ له مُ    وعتی عَبـرین لَـمِـ لشُّ

                           ) ۱۳۳/۱دیوان:(                                 
  یناجی الشاعر اللیل ویتذکر أیّام صبابته. فیخاطب اللیل:

  تیبوَ ه صَــــــیــــــلٍ ذکــــــرتُ بِــــــو لَ 
  
  رائرٌ یــل فیــکَ سَــوی یــا لَ الهَــ هــلِ لأِ 

             

  
  

ــــــــزَ فَ  ــــــــی ال ــــــــدت إل   ن الأوّلمَ عُ
  )۱۴۳/۱دیوان:(                                   

ـــــ ـــــنُمَّ صَ   باحعِجـــــابٌ وغـــــدرٌ ان ی
                              )۱۴۶/۱دیوان:(                                   

أیا لیل کـم فیـکَ مـن خـاطر/ لـذی لوعـة  :انسانا فیتکلّم معه اللیلالشاعر  جسّد
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ةٍ فیکَ لم تُبلل/ تَجلّی بکَ البدرُ رَبُّ بالأسی ممتلی/  وکم مقلة فیکَ سهرانة/ وکم غُلَّ
الجمال/ فهامَ بطلعته المجتلی/ أیا لیـلُ هـامَ بـکَ المغرمـون/ لمـا فیـکَ مـن عـالم 
أمثل/ فراشاً بجنحکَ حـاموا علـی/ سـنا البـدر ینـزل او یعتلـی/ أیـا لیـلُ رُحمـاکَ یـا 

باللیــل  الشــاعر فتحــدّث ).۱۴۴/۱العلــی (دیــوان:ذاالجــلال/ و یــا بــدرُ عطفــاً فأنــتَ 
  . . فاتخدهما مؤانسا فیناجی معهما. . فیعشق جمالهمامعاوالبدر

  البدر:
  :الیه کلّما أحسّ بالحنین إلی الماضی لاذف» بدر«تکیء الجواهری علی رمزا

ــــداکَ  ــــن نَجــــم بَ ــــدّثتُ عَ ــــا حُ   لّم
       

ـــــــا   کَ أن فسُ أن ذا ـــــــنَّ ثتنی ال ـــــــدَّ   حَ
)                          ۱۳۱/۱(دیوان:                                       

  رمزاَ للتعبیر عن أفکاره وعواطفه:» بدر«الشاعر فاتّخذ
  یضَ أنَ من مَ الهوی شَ  شَکوتُ الی البَدر

  
ـــ ـــا بَ ـــوی ـــرّ درُ کَ ـــ دیثَ ر حَ   ونِ جُ الشُّ

  

ــ   ــی فَلَ ــقبیل ــکُت ولا نَطَ ــرقَ القَ م اس   م
  )۱۲۱/۱(دیوان:                                 

ــــفَ  ــــلَ ــــولا هَ ــــم تَ وی بِ   ضــــؤلکَ ل
)                                                                            ۱۳۳/۱(دیوان:                                 

. فهـو خلوتـهالشاعر إلیها فی وقـت الشـدة وفـی لجأ الذی  مفردةمن أشدّ ال فالبدر
یتکلّم و یناجی البدر. فیشکو الیـه. ویطلـب منـه أن یکـرر لـه احادیـث الشـجون حتـی 

  یطمئنّ نفسه. 

  النجوم :
  تذکّرته البلایا و مشاکل الوطن: النجوم من العناصر الهامّة فی أشعار الجواهری لأنها 

دُکم      الأرقــام یُســـعُ وا العَـــدَّ بِ ســبُ لا تحَ 
  

  لایانـای بَ تُحصَـ وم ومـاجُ ی النُ تُحصَ   
                     )٢٩٢/١دیوان:(                                 

  فی البیت التالیة، یصوّر الشاعر خلجات نفسه بمشاهدة نجوم السماء:
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ــروق نُ  ــخ ــی السَّ ــوم ف ــلاوَ ماء تَ ج   تحَ
        

  عـــین جِـــراحالطَ  ســـمِ مـــا لاحَ فـــی جِ کَ   
)                  ۱۴۶/۱(دیوان:                                  

فتحات النجوم عندما تومض واحـدة تلـو الأخـری؛ مثـل الجـروح  یقول الشاعر أن
فـي الکثیـر مـن هـذه الحالات،  هذه في کثیر من جریح.انسان التي تتوهج في جسد 

کثر ما یلفـت النظـر فـي صـور ا المواقع ستخدم الجواهریّ استعارة بسیطة وواضحة. وأ
کثر(التشبیهات الستخدم اهو أنّه  الشاعر    کما قال: ) ۳۲۲: ۱۹۷۵علوان، ملموسة أ

ـــــی کَ و ـــــبـــــادی الهُ  اللیـــــلأنِّ   وممُ
ــــبٌ  ــــی قل ــــام ول ــــرِّ عصــــیُّ الزم   حُ

ـــــة        ـــــی عُزل ـــــتُّ ف ـــــةٍ ب ـــــم لیل وک
  

ــــــو   ــــــی کَ ــــــ جمالنَ أنّ ــــــسلَ   م انع
کم یســــــلسفــــــان راضَــــــ ــــــبُّ   ه حُ
  ذکـــــراکمُ مجلســـــی ومـــــن طیـــــبِ 

)                              ۱۳۶/۱(دیوان:                                   
اللیل مملوءٌ بالهمّ والألم فصور نفسه کـالنجم  جعلالشاعر صور نفسه کاللیل والنجم. ف

  بهذا وظّف الشاعر التکرار. فامتزاج الرمز و التکرار فی اسلوب رائع.  .الّذی لم ینعس

  :الشمس
الهامّـة. الشـمس منبـعٌ للضـوء. فهـی أسـاس لحیـاة من عناصـر الطبیعـة » الشمس«

مـز الشـمس رالمخلوقات. الشمس رمزٌ للخصب بما فیها من فوائد ومنـافع للنـاس. فت
  بالقدرة، الشجاعة والرفعة أیضا: 

ــ ــ مسُ أنــتم " الشَّ   ـفــی السَّ
  واو" عُقـــابٌ" علـــی الجَـــ

  أنــتم " المــوت" هــل یَحیـــ
ـــ ــل یَغی ــدُ " ه ــتم " الُخل   أن

  

ــــــاءِ    ــــــ م ــــــوأزکَ   عی وأرفَ
  ءٍ منیــــــــــعٌ وأمنــــــــــع

  وتِ مَصــــرعنُ مــــن المَــــ
ــــع ــــدِ مَنب ــــن الخل   ضُ م

  

أبناء الوطن وشبّههم بالشمس الّتی فی السماء. فطلب مـنهم أن الجواهری شجّع 
الأمل و الرجاء فی أذهانهم. فشـجعهم ا الشاعر ینفع الناس کما تنفعهم الشمس. فحی
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خدم الشـاعر تدلالاتهـا. فقـد اسـ "عقاب"،" الموت" و" الخلد" بمـا فیهـا مـنتشبیههمب
  و الموسیقی. المعنی ةأسلوب التکرار لتثبیت وتقوی

  الریح:
الـریح رمـز للـرزق، الخصـب  رمزا للبشارة فـی بعـض أشـعار الجـواهری.» الریح«نری 

الأخری القدرة والحرکـة. فرُبّمـا الـریح رمـز للظلـم و الغضـب  اوالبشارة ومن خصائصه
  :قصیدة "الذکری مؤلمة " کما قال فی للدلالة علی شدّتها أو برودتها وحرارتها

  د شـــاقتنی الـــریحُ ســـحرةً أقـــولُ وقَـــ
ـــ ـــتّتٍ ل تَ ألا هَ ـــد تَش ـــدارُ بع ـــودُ ال   ع

ــ ــحَ العــراق وهــل لَنــال نَ وهَ   نتشــی ری
   

ــ   ــن یَ ــانَ ومَ ــل یَشــتقذکرِ الأوط   والأه
ـــ ـــذا الشَ ـــعُ ه ـــرّقویُجمَ ـــدَ تف   ملُ بع

ـــ ـــی مـــاء الفـــرات المُصـــفّق سَ   بیلٌ إل
                                   )۲۵۸/۱(دیوان                                   

فیقول  أن الریح أصبحته مشـتاقا" لأنهـا یتـذکره  فالشاعر جسّد الریح وهی تشتاقه
 ؛فی أسلوب الإستفهام الإنکاریّ: "هل تعود الدار بعد تَشـتّت" . فیسأل الشاعرالأوطان

  فتسکرنا رائحة العراق.الریح هنا رمز للسرور والفرح فی العراق.

  :الدجی
 
َ
 ق دُ طبــِأ

َ
  ق ضَـبابُ طبــِجــی أ

          
  حـــابهـــامـاً یـــا سَ أطبـِـق جَ   

  ) ۴۰۷/۳دیوان:(                      
من خلال التهکّم والسخریة. الظلام هو نشرا واسعا أن ینشر الظلام الجواهری  یرید 

د القصیدة اکثر جمـالاً. الجـدیر بالـذکر دارمز عدم الرضا. اتخذ الشاعر اسلوباً خطابیّا. فتز
وقد اسـتخدم فـي قصـائد مثـل  نبرة قصائد جواهري السیاسیة نبرة خطابیّة بلاغیة غالبًا.

کمـا  )۸۴الخازن، ولـیم :  (وإلقاء المحاضرات بشکل جید" تقنیات البلاغة أطبق دجی"
  نبرة الکلام والقصائد السیاسیة للجواهری نادرة في تاریخ الأدب العربي.قیل 

. تثیــر آثــار النضــال ضــد مثیــرة للانتبــاهقـدرة الجــواهری فــي إنشــاء صــور جذابــة 
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صـور ف. ثوریـة الأعمال الاستبدادیة للحکام بلغة أدانالاستبداد فی قلبه ضجة کبیرة ف
نتقد الحکام وهاجمهم بوضوح. االأجواء الشائنة التي سادت فی بلاده بعبارات جمیلة و 

عتبرهم العامل الرئیس للفقر والبؤس. روح التمرد لدی الشاعر ومقاومته الفطریة من او 
صـورها بشـکل مباشـر فـي کمـا . ةأهم العوامل التي دفعته إلی تألیف الأشـعار الوطنیّـ

  . إحدی قصائده
 
َ
ـــذَ ســـاتِ أ   إنّنیدونی فَـــتی، لا تُوحِّ

ـــعجَ ولا تَ  ـــبُ ـــةٌ حَ  وافیَ وا أنَّ القَ   زین
   هاقائِ فحةٌ من شِـوما الشعرُ إلاّ صَ 

ــذکروا عَ  ــإنَّ یَ فلات ــی ف ــی  راعَ یش   ت
  

ــــ ینِ بــــوادٍ وکُــــلُّ الشــــاعرَ      وادیبِ
  یـــاب حِـــدادلادی فـــی ثِ فَکُـــلُّ بِـــ

ــــبِ ومــــا أنــــا إلاّ صَــــ   لادیورة لِ
ـــن تَ  ـــعُ عَ ـــتَرفَّ ـــه دوینِ   دادی  ! ومِ

)   ۱۱۴/۱(دیوان:                            
التراث الأدبي من الأشیاء القریبة مـن روح الشـعراء. یمکـن أن ینطـوي اسـتخدام 
الرموز الأدبیة علی العدید من المعاني، بما فـي ذلـك المعـاني السیاسـیة والاجتماعیـة 

کمـا نـری فـی کثیـر مـن  ).۱۳۸:  ۱۹۹۷زائـد، والأدبیة والفکریة والثقافیـة والعاطفیة(
  تدلّ علی المعانی الکثیرة.الرموز  الجواهری أشعار

  العناصر الحیّة فی دلالاتها الرمزیّة ۲. ۴
ــالطیور،  ــة فــی أشــعارهم ک ــوز الطبیعیّ ــن الشــعراء الرم ــر م ــوان، و اســتدعی کثی الحی

استخدام رموز فالنبات و ...بما فیها من الحیویّة و الإیحاء. و البحر، و الأرض، و السماء،و 
الحیوانات هو غطاء استخدمه الشاعر للاحتجاج علی الحالة الراهنـة للمجتمـع. فهـی 

ــرة. ــع  تحمــل دلالات سیاســیّة کثی ــي عــرض مشــاکل المجتم إن مهــارة الجــواهری ف
  من الطبیعة جدیرة بالاهتمام. واهتماماته في شکل قصائد جمیلة وممتعة مزینة بعناصر

   :البوم
. تُعَـدّ من القـدیم للطیور مکانة خاصة فی الأدب والشعرور.نعلم أن من الطی»البوم«إن 
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م المعنـی الرمـزي لهـذا الطـائر فـي الشـعر یستخدَ  البومة طائر مشؤوم وغیر محظوظ.
  المعاصر غالبا في القصائد السیاسیة والاجتماعیة:

ــــ ــــقَ ــــاد سَ ــــعرَ م   ئمت الش
ــــــــ ــــــــلَّ یَ ــــــــاعِ  ومٍ کُ   رٌ ش

  مـــــوقــــوافٍ لا یَلحــــن السَّ 
ــــــ ــــــةُ الصِ ــــــا     لهج دق به

  

  عنـــیً کِــــذابِ فیـــه سِــــوی مَ   
  رابی فـــی خَـــنعَـــوم یَ البُ کَـــ

  صـــــــــــابــــــــــــعَ إلاّ باغتِ 
ــــلُ بَ مِ  ــــرابث ــــی غُ ــــاضٍ ف   ی

)                                                                                                               ۱/ ۳۱۷(دیوان:                     
للشاعر الّذی یصرخ بالصـوت الأعلـی دون أن یتـأثّر  زارم البومالجواهری  وظف   

 اینعـی فـی الخـراب إذه بـالبوم الـذی فی الأخرین لأنّ کلامه مملوءٌ بالکـذب. فشـبّه
الأبیض" لأن البیـاض  الغرابخال من الصداقة کما تقول " شعرهفأشعاره تثیر الغضب. 

فطلب الشاعر مـن شـباب بـلاده التجدیـد فـی الفکـر وزیـادة لیس موجودا فی الغراب.
و  ی لتقویـة وتاکیـد المعنـیمن جانـب الشـاعر تـؤدّ المعرفة. فاستخدام صنعة التشبیه 

  الشاعر أنّه لا یقبل الشعر الکذب.فیرید  .جمال
  نموذج آخر فی قصیدة " أطبق دجی":  

 
َ
  لــــی حُمــــاق دَمــــارُ عَ طبِــــأ
 
َ
  لــــی بُنــــاةِ زاءُ عَ ق جَــــطبِــــأ
 
َ
ــأ ــبُ، یُجِــطبِ    ب صَــداق نعی

 

ــــ   ــــارهم، أطبِ ــــابةِ دم   ق تَب
ـــــورِ  ـــــقُب ـــــابهم أطبِ   ق عق

ـــــکَ البــومُ    ق یــا خَــراب، أطبِ
  )۴۰۷/۳دیوان:(                     

من الأشعار السیاسیّة للجـواهری. یسـیطر علیهـا جـوّ الألـم »أطبق دجی« ةقصید
قُطُـب «اعتقد بعض الناقدین أن الجواهری إتخذ عنوان القصیدة من حروف  والحزن.

  ). ۱۶۱: ۲۰۰۹غالب،التی من الأصوات القلقلة و تدل علی الحرکة و الإضطراب( »جَد
). ۵۶۳: ۲۰۱۶کأنّ الشاعر فی قصـیدته خطیـبٌ ویلقیهـا فـی المحافل(حجّـاوی،

لإظهــار أفکــاره  الــخو...خــراب  وتبــاب،وعقــاب،  والنعیــب،و فنــادی الشــاعر الــدجی، 
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فی إطار درامی یـنم عـن شـدّة فـی  ةمظلمة تتکامل مرعبةالداخلیّة. هذه الکلمات صُوَر
التـوتر و الفجیعـة والیـأس لا تستشـف إلاّ فــی اولئـک الشـعراء النـوادر الـذینَ لا ینبــع 

). ۷۴: ۱۹۶۹غضبهم الا عن أغوار القلق والشفقة علی الإنسـانیّة و مصـیرها(العلوی، 
بین  تصنعة التشخیص والفاصلة الّتی حدث والتکرار، و،ء خدم الشاعر أسلوب الندااست

البیت جمالیّةً. بالإضافة علیها استخدم مفردة  ازدادالفعل" یُجِب" و الفاعل" البوم"، فقد 
صـف فـي بعـض و"البوم" بمجاورة کلمة "خراب" لیـدلَّ علـی خـراب اکثـراً و شـمولاً. ف

  : أیضا شاکل الوطن بإستخدام رمز "البومة"قصائده یأسه في عدم حل م
  ةومَـویـلٍ فـی دیـارکَ بُ تنادَت بِ 

حقّــاً وبــاطلاً      کــاثرت الأقــوالُ تَ 
  

   
َ
  ماکَ مُـذنَّبعلنَ نحسـاً فـی سَـوأ

  دقِ جلـفٌ مُکـذّبٌ قالَ الصِ وقالَ مَ 
                          )۵۷/۱ن،(دیوا                               

بعـض هـذه  الرموز علی التـوالي فـي جمیـع أنحـاء القصـیدة أحیانـا.الشاعر کرر     
الکلمات هي کلمات مفتاحیة من وجهة نظر الشاعر. هذا ما یسمیه جاکوبسن کعنصـر 

 تکرارکثیـر).الرمز لـه ۱۲۹:  ۱۳۷۹مهیمن و عنصر الترکیز في العمل الأدب (اسکولز، 
عنصـر مهـم لإبـراز الخطـاب وتقویـة في قصائده. وقد استخدم هذه التقنیة البلاغیة ک

عتقد سـیروس القصیدة. إلی االمعنی في مجموعة واسعة من قصائده و أعطی الحرکة 
شمیسا أن عدم وجـود دینامیکیـة فـي قصـائد بعـض الشـعراء یرجـع إلـی عـدم وجـود 

  ). ٦٠: ١٣٧٣دینامیکیة في روح الشاعر(شمیسا، 
  مُنی شاعر" قصیدة "

ــــــبُ  ــــــداد ألاعی ــــــم بِبغ   کَ
 
َ
ـــــــواوأ   ســـــــاطینٌ إذا اُمتُحنُ

ــــدٍ  ــــن بَلَ ــــدادُ مِ ــــتَ بَغ   خزی
ـــــقُ الإِ    صـــــباحِ غِرِبیـــــبُ فَلَ

ـــــامِره ـــــوت الفِســـــقِ ع   وبُیُ

   
َ
ــــــــــبُ وأ   ســــــــــاطیرٌ أعاجی

  هازیـــــــــلٌ مَناخِیـــــــــبُ فَمَ 
ــــ ــــلُّ شَ ــــوبُ کُ ــــه مَقل   ئءٍ فی

  ونَعِیـــــقُ البـــــوم تَشِـــــبیبُ 
ـــــ ـــــوبُ وعَ ـــــثِ مَنهُ   رِینٍ اللی
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  خَزِیَـــــت بَغـــــدادُ تَعرُکُهـــــا
ـــــا که ـــــدادُ حَنَّ ـــــت بَغ   خَزِیَ

ــــــم بِ  ــــــبُ کَ ــــــداد ألاعی   بغ
   

ــــب ــــوّع نِی ــــباعٍ جُ ــــن ضِ   مِ
ــــبُ  ــــذلاّتِ التجارِی ــــی المَ   ف
ــــــــیبُ    وأضــــــــاحیکٌ أخاش

   )۱۱۹/۱،(دیوان                      
دهشته من بغداد وما فیها مـن الأعیـب، الأسـاطیر و أضـاحیکٌ  جواهریصفُ الو

کّد الشاعر علی خزیـان بغـداد فعبّـرَ عـن خلجـات نفسـه بإسـتخدام الرمـوز أخاشیبُ.  أ
"نَعِیـقُ البـوم  البومـة رمـز لحکـام عصـره: البوم"، "اللیث" و"ضِباع جُـوّع".الثلاثة من" 

فقد شبّه صوت الحُکّام بالتشبیب بأسلوب الإستهزاء والتهکّم کما شبّه فـی : تَشِبیبُ" 
لغربیب فی السواد و الإغبرار"." عرِین اللیث" یـدُلّ علـی الشطر السابق "فلق الإصباح با

" تعبیـرٌ عـن المسـتعمرین الّـذین ماضی بغداد وما فیها من فخر ومباهات."ضِباعٍ جُوّع
  امتزاج هذه الرموز بالتکرار فقد أصبحت القصیدة اکثرجمالا. غصبوا الوطن.

  الغُراب:
فـي کثیـر مـن الحـالات، تسـتخدم الغربـان لتـوخي  للغراب رموز مختلفة فـي الأدب.

ســتخدم العدیـد مــن الشــعراء ا دوراً مهمــاً فــی الأدب المقاومـة. الغـرابالحـذر. یلعــب 
بما فیه من إذلال وذل الحکام. قد وظّفَ الجـواهری  لأعداء،المعاصرین رمز الغراب ل

  الغراب للمسائل السیاسیة والإجتماعیّة للعراق: 
 
َ
یَمـــلَّ      تّـــیجـــی حَ ق دُ طبِـــأ

       
ـــ   ـــمِ ـــن السَّ ـــرابه واد بِ    الغُ

               )۳۱۷/۳ (دیوان                   
خاطب الشاعر الظلام من أجل الاحتجاج علی الوضـع الـراهن للمجتمـع، الغـراب 
هو رمز السواد والشر ولکن یتعب مـن شـدّة السـواد. یریـد الشـاعر الشـکایة مـن وضـع 
کثر إستعمالا فی أشعار شـعراء  المجتمع. فجسّد اللون الأسود. الأسود هو اللون الّذی أ

فی قصیدة " عتاب مع النفس رمز للخراب کسود استخدم اللون الأ جاء بالمقاومة. کما 



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۱  
 199  ... جمالیّة توظیف عناصر الطبیعة و دلالاتها الرمزیّة

  شتکی الشاعر عن الوضعیّة الراهنة للمجتمع:ی"ف
ـــ ـــتُ عَ ومٍ لَبِ ویَ ـــه الحَ س ـــاةَ لی   ی

    ثــل البُکــاءِ جــرِ مِ ة الفَ ســمَ أری بَ 
   

ـــــ   ـــــبکَ وداء سَ ـــــة الغَیهَ   اللّیل
ـــــلِ  ـــــدوَ البلاب ـــــب وشَ   کالمَنع

  )۲:/۲۸(دیوان                              
نذکر أن اللون هو اللغة الرمزیّة الّتی اسـتخدمها الشـاعر فـی إبداعـه بمـا یجب أن 

وهناک علاقـة ایحائیـة جمالیّـة تمـنح العمـل الفنّـیّ  یحمل من دلالات عمیقة وغنیّة
). فاسـتخدم الشـاعر الأسـلوب السـخریّة ۲۲۸: ۲۰۰۸قیمة جمالیّة مستقلّة(الزواهرة، 

  هم. کما نری فی البیت التالی:فیهدف ایقاظ الناس وتحفیز عقولهم وتشجیع
  رابٌ، وثعلـبٌ  غُرابٌ تصـبّاه غُـ

       
  السـمواتِ ثَعلبـا طاردُ فی جَوزِ یُ   

  )۷۹/۱:(دیوان                      
یظه و شـدّة اعتراضـه علـی المشـاکل الراهنـة غظهر أآلام الوطن. و  الشاعر فصوّر
  ینهضوا ویدافعوا عن وطنهم. الناس أن دعا من خلاله انتباه الناس. ف أرادللوطن ف

  الحمامة:
کثر شیوعا السـلام والمصـالحة  فتـدلُّ علـی فی الخیال والتصویر والرمزیـة. الحمامة أ

 .یستخدم الحمامة في الأدب العربي کرمز للجهل والحـزن أیضـا ).۷۷: ۱۳۸۳(هال، 
، ۲۰۰۴الأمثال الشائعة مثل"أخرق من الحمام" و"أشجي من الحمام (المیـدانی،  فمن
 ). ۲۷۹: ۱ج

  أیکِ الروضِ ما لی وما لَـکِ مامة حَ 
ـــ ـــنفـــرت وقَ فـــور لأنّنَ   ید حـــقّ النُّ

  الأسـی ن موقعِ ولولا جَناحٌ طارَ عَ 
  

ــرتِ، فَ    ــذُع ــةِ ل ظُ هَ ــمُ البریّ ــکِ  ل   هال
ـــک ـــت حیال ـــزان وقف ـــم أح   مُجسَّ

  ن منـــالی منالـــکمِـــلکـــانَ قریبـــاً 
                    )۴۰۹/۳:(دیوان                              

 عنـده الحمامة. رمزکالجواهری الحمامة بالمسائل السیاسیة والحزن والأسی ربط 
رمز للإنسان المضطهد. فهو یری نفسه حمامة حزینة ویتمنی أن یکون له جناح مثلـه 
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مکانة هامّة عند الجواهری. لطیور لنعلم أن  کما والیأس.یطیر و یبتعد عن الحزن حتی 
لأنّها تعبر عن مفاهیم کثیرة للدلالة علی الفضائل،البصیرة وذمّ الرذائـل. علـی سـبیل 

صوت جمیل. فیطلب الشاعر منه أن یغنّی ویـنظم الآلام شـعرا.  ومثال نجد" البلبل" ذ
د/ وانظـم ب:  هذا تعبیر الشاعر فیه من حسن و جمالیّـة یسـخر القلـو هـا البلبـل غَـرِّ أیُّ

  ) . ۱۲۲/۱الآلام شعراً (دیوان: 
  استخدم الشاعر الحمام والغراب معاً أحیانًا:

ــ   علــیَّ طیفــاً  د طــافَ الخیــالُ لقَ
  ممتلئــاً ســقاماً  العــدلُ  کــانَ فَ 

فـأمَن      فیا وطنـی مِـنَ النکبـاتِ 
 

  مامــة والغُرابــارأیــتُ بِــهِ الحَ   
ـــانَ  ـــموک ـــاً مُ  الظّل ـــباباً متلئ   ش

تــکَ حَظّــکَ والنصــابا   فقــد وَفَّ
  )۶۸/۱:دیوان(                          

ي "الحمامـة" و"الغـراب" لیصـور العدالـة ستخدم الشـاعر رمـزَ افي الأبیات السابقة 
المفقودة ویظهر حزنه. فی قصیده "الروضة الغناء"یصور الطیر. الطیـر هنـا رمـز للنـاس 

  الّذین لایتکلمون حذر الحکام :    
  راً تحـذِ مُ  هُ طقَ نُ  الطیرُ یَکتمُ و 

   
   للأسلاف بحِ الصُّ  وف انتباهِ خَ   

  )۱۸۶/۱:(دیوان                     
ابتسام الفجر بکاءا و شدو البلابل منعباً. هذا التعبیر یدلّ علی عواطـف جواهری ال رأیف

  فهو صوّر الطیر انساناَ ینطق. فارداد الشعر جمالیّة عند المخاطب.الشاعر المحزونة. 

  النسر ( عُقاب):
استخدم الجواهري رمز النسـر فـي قصـائده. یعتبـر  النسر هو رمز القوة والقدرة والطموح.

  النسر رمزًا للأحرار والمقاتلین الذین یطیرون لتحقق رغبات الأمّة وتطلعات أبناء وطنهم.
 
َ
ــأ ــق طبِ ــی یُحلِّ   ق دُجــی: حَتّ

  
ــــ   ــــی السَّ   عُقــــاب ماواتِ ف

                        )۳۱۷/۳:(دیوان                   
الموقف فصوّر الشاعر غیر راض عن الوضع في البلاد. فالظلام هو رمز عدم الرضا عن 
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النسور رمز للمقاتلین والمتحمسین الذین یمکـن لهـم  الشاعر عدم رضاه بأسلوب السخریّة.
  اتخاذ إجراءات لإنقاذ البلاد من المشاکل. جاء رمز "النسر" فی قصیدة "اللیل و الشاعر":

ـــ ـــمَّ السَّ ـــه ن ـــلٍ ب ـــدوفِ ولی   هنا عـــن سُ
ـــرضِ  ـــعُ فـــی عَ ـــ الأثیـــرِ  تَلامَ   هُ نُجومُ

  طـــائرٌ  الآمـــال والنســـرُ ه عیـــتَ بِـــرَ 
  

ـــت بِ    ـــوَی عَ فَنمَّ ـــا تُط ـــالعُ م ـــه الأض   لی
ـــأنَّ  ـــدُ  ک ـــال ـــامعُ جی صَ ـــنَّ مط   درٌ وه

ســرُ  بــدّی الفجــرُ إلــی أن تَ    واقــعُ  والنَّ
                             )۱۰۷/۱:(دیوان                                   

آمـال الـوطن وأمانیهـا الّتـی تکلّم الشاعر عـن فقد النسر هنا رمزٌ لمنقذی الوطن. 
  یُحقّقها الأحرار. فشبههم بالنسر:

ـــمسُ  ـــتم "الشّ ـــ أن ـــی السَّ   ـف
  جـــــوالـــــی الَ " عَ "عُقـــــابٌ و

ـــوتُ  ـــتم "الم ـــأن ــــ" هَ   ل یَحی
ـــ ـــدُ " هَ ـــتم "الُخل   ل یَغیــــأن

  

  مــــــاء وأزکــــــی وأرفــــــع  
ـــــــــــع ـــــــــــعٌ وأمن   ءٍ منی
ــــرع ــــوتِ مَص ــــن الم   نُ م
  ضُ مـــــن الخلـــــدِ مَنبـــــع

  

فی قصیده"ما تشاؤون"، شجع الجواهری الموُاطنین فشبّههم بالعقاب فی القدرة و 
الصولة فیؤکّد کلامه بتکرار "أنتم".فازدادت الأبیـات جمالیّـة. الجـدیر بالـذکر اسـتخدم 
وا فعـن عرینِـهِ / کیـف  الشاعر مفردة" الأسد" رمزا للقدرة و الصولة فی بعض أبیاته: هُبُّ

  ).  ۲/ ۲۴(دیوان: الأسد ینامُ 

  الذئاب :
الذئب رمز الغدر و الحرص والظلم. قیل إنه حریص لا یقنـع أبـداً  کمـا جـاء فـی الأمثلـة 

  استخدم الجواهری الذئب رمزا: ).۳۳۲: ۱۹۸۸الذئب"(العسکری،  العربیّة:" أخون من
  مُخدرا اللیثِ  " مِشیةَ "علیٍّ  شی ابنُ مَ 

ــغانُ  ــت الأض ــ و مازال ــة  هِ بِ ــن اُمیّ   اب
  

  رافأصــحَ  ئابُ الــذِ  فــی الغــابِ تحدتـه   
  تّـــی تَحجّـــرالـــب حَ نـــه القَ مِ  تُراجِـــعُ 

)                        ۲/  ۲۵۴(دیوان:                             
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ابن علی(ع) باللیث الّذی تحدّته الذئاب، الذئاب هنا رمزٌ من آل أمیّة الشاعر  فَشبّه 
  الّذین لهم القلوب القاسیة وفی قلوبهم الضغن. 

  نشاهد فی قصیده"فی الثورة السوریّة" الذئاب رمزا للمحتلّین:  
  تحَ أصـبَ  راغمِ سوریّةٌ أمُّ الضَـ

ـــلُ مِ  ـــعِ الوَ  ث ـــ دی ـــن الطُ مِ   وریُ
   

  ئابی الـــــــــــذِ رعَـــــــــــمَ   
ــــــعاوَ تَ  ــــــهُ یَ ــــــ دُ رت   لاب الکِ

)                                           ۳۲۲/۱(دیوان:                    
  .الذئاب هنا رمزٌ للمستعمرین و الغاصبینَ الذینَ اِحتلّوا سوریّة

  الذباب:
  :الکسل رمزالذباب  فاستخدم الشاعر الذباب فی أشعاره .

 
َ
ــــأ ــــی مُتبَلّ ق  عَ طبِ ـ     دــــل

  
بابـینَ شَکا خُمولَهمُ     الذُّ

                        )۴۰۷/۳:(دیوان              
طلب الشاعر من الظلام أن ینشر ظلمته علی أهل الکسل حتی تشکو الذباب من ی

للقافیة أهمیّة کثیرة عنـد کما أن خمولهم. استخدم الشاعر مفردة" الذباب" فی القافیة. 
واضـحٌ  .الرموز في القافیة تعلو مهارة الشاعر فـي إتقـان مفرداتـهاستخدام فالجواهری. 
یهتمّ بالوزن. الوزن یلعب نوعا من التوازي بین کلمات الشـاعر وأفکـاره إلـی أن الشاعر 

فـي قصـیدة "أطبـق فلنذکر أن  ).۲۳: ۲۰۰۱جانب العوامل الموسیقیة الأخری(عبید، 
قافیـة بطریقـة الغراب فـي الالنسر و دجي" تم ذکر رموز مثل الضباب والکلاب والذئب و 

زادت من قیمة القصیدة. فهذه القصیدة مشدودة إلی بنیة کبری بین الشـعر والعناصـر 
  الرمزیّة. کما مدح الجواهری قصائده من حیث خلوها من عیوب القافیة:

  هـــا حِســـاناً ن یُردّدُ أ یَـــدری مَـــ
ـ   عرَ تَشـرب مِـن عیـونی بأنَّ الشِّ

  

ـــ   ـــن زِحـــافٍ أو خَ ـــنادٍ لاءً مِ   سِ
  مِــن فــؤادی؟ وافیــهِ، وتأکُــلُ قَ 

)   ۴/ ۲۲۳(دیوان:                     
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یقول الشاعر:هل یعرف مـن یکـرر قصـائدي أنهـا خالیـة مـن عیـوب القافیـة مثـل 
الزحاف وسند؟! / هل یعلم أن أغاني قصیدتي تشرب من ماء عیني وتأکل من قلبـي؟ 

الشاعر قدم صورة رائعة من الأشعار. هـو مـدح (أي الشعر یتدفق من أعماق وجودی). 
  نفسه لإختیار القوافی الجیّدة: 

ـ   عر فـارِسٌ إن اُغالَـبأنا فـی الشِّ
  وإذا مــا ارتَمَــت علــیَّ القَــوافی

کُــن أصــغَ  ــنّاً أن أ   ر المُجیــدینَ سِ
  طبّقَــت شُــهرتی الــبلادَ ومــا جــا

  

  بـــعُ لـــی مِجَنّـــاً وتُرســـایَکُـــنِ الطَ   
  الأخّسّــانلــتُ مُختارَهــا و عِفــتُ 

ــــرُ المجیــــدینَ نَفســــاً  کب ــــا أ   فأن
ــاً  ــبعاً وخمس ــراً وس ــری عَش   وَزَ عُم

)    ۱۱۹/۳(دیوان:                          
العناصر البشریة لعناصر الطبیعة لإظهارحالة المجتمع وروایة  الجواهری عطيفقد أ

مظـاهر  تظهر فقضایا المجتمع ومشکلاته وتعبر عن أفکارها في شکل رموز الطبیعـة.
الجواهری کان قادرا فی ثبت الحـوادث الخطیـرة فـی إن أفکاره التقیة برموز مختلفة. 

 نری قصائدهف .یّةشعر ال تهي لغ) فباستخدام الرموز، قوّ ۳۵۰ :٢٠٠١أشعاره (الجیوسی،
برموز مختلفة. فصور الجواهری وجه المستعمرین القبیح بالرمز احتجاجـا علـی  مملوء

، ینقـل نوایـاه وأفکـاره الجمیلـة الرمزیة باستخدام هذه العناصرهو الدولة المستعمرة. ف
مـن  الداخلیة للقارئ.جاءت رمزیّة عناصر الطبیعة وما یتعلّقها من الأشـیاء والحیوانـات

أبرز . فهو قد تطرّق من خلالها إلی مختلف مشاکل الحیاة. فـأشعاره أبرز الموتیفات فی
   کما قال: صداقته وطبعه فی الشعر

ــ ــا ضَ ــم نی غَضَ ــدنیا بأجمعِ  بُ رَّ ــاال   ه
  

  ةبَ مُعشِـ نیـف وهـذی الأرضُ أنا الحَ 
   

  إنشـادی دقُ میری صِ ی ضَ أن کان یُرضِ   
  )۲۹۸/۱(دیوان:                                  

ــــعرِ  ــــقُ الش ــــجّادتی ورقی   أورادی س
)                                               ۲۹۷/۱(دیوان:                                 

. فإنه لجأ إلـی التصـریع فـی أهمیّة کثیرة عند الجواهری لموسیقی الداخلیّ کانت ل
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داخل القصیدة وبین کـل مقطـع و مقطـع، و بـین کـل شـوط و شـوط، لاحـداث هـذه 
الضربة الموسیقیّة الحادّة وادخال تنویع علـی الجـو الموسـیقیّ الـذی ران علـی سـمع 

).  فهو کان یطرب لما یراه من اعجاب الجمهـور ۳۰۴:  ۱۰۷۵القارئ وحواسه(علوان، 
  ب فی ذکریاته عن علاقته بالموسیقی: ).کما کت۵۶۳: ۲۰۱۶بأبیاته الرنّانة( حجاوی، 

"ولئن استعصت علیّ المعانی الصعبة للقصائد فقـد أخـذنی إیقـاع الشـعر ... ورأیـتُ 
کابر أهل البلد یَهتزون علی هذا الإیقـــاع و تفتح عیونها علی قدر ما شنفت به آذانهم  أ

ة مــا بعـده ... وکنت أستمع وأری ما یفعله الشـعر بالنـاس واحـسّ فـی داخلـی بمهـــاب
"یا دجلة الخیـر " إلـی ).کما أشار فی قصیدة ۶۶:  ۱جزء  ،۱۹۸۸ الجواهری،مهـابــة"(

  أهمیّة موسیقی الشعر:
ینَ ترخیمٍ وتنوین !               مع ما بَ للسَّ     دةٌ دهَ الخبر إنّ الشعرَ هَ  یا دجلةَ 

هـتم الم یختص اهتمام الجواهری بالوزن و الموسیقی فـی الشـعر فقـط، بـل هـو 
بالتوازن فی النثر. یقول سلیم البصون فی کتاب"الجواهری بلسانه وبقلمی"(البصـون ، 

۲۰۱۳  :۳۳ :(  
"الجواهری الناثر هو الجواهری الشاعر، فبإستثناء الوزن والقافیه فإنّ نثره شعر. بل 

ه وزنا وقافیـة لأنّ فیـه نغمـا وفیـه موسـیقیّ... والشـعر هـو لغـة ن فی بعض نثر أیُمکن 
  : الجواهری وموسیقیّ." و هذا نموذج من نثر

ه .. ومظـاهر روعـة ه .. وما أعظمَ ه.. وما أبدعَ ... ما أروعَ الساحرُ  "عجیب هذا الشعبُ 
 یصحُّ الشعوب و عظمتها و بداعتها و ابداعها أیضاً کثیرة . ولکن هناک مظهراً واحداً قد 

مدی ایفاء هـذا الشـعب  الأطار الجامع المانع لتلک المظاهر کلّها، هو مظهرُ  أن یکونَ 
ک للعاملین المُ  ومـا  هذا الشعبَ  روعَ أ...ما  هم من التقدیرِ حقوقِ  خلصین فی سبیلِ أو ذا

إن ).  ۲۲۱ابدعه وما اعظمه. انّه یخبر الرجـال وانـه یمـنحهم..."( البصـون، همـان : 
" هـا" : صـامتالالنص تظهر فی توالی الصفات، تکرار وزن " أفعل"، تکرار هذا  جمالیّةَ 
  " ضمه" و " الف". : مصوتالوتکرار 
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الجـواهري کمـا سُـئل  الشکل والمحتوی شیئان لا ینفصلان یعتقد الجواهری أن
  :إلی لغة أجنبیة هاترجمت فیّةعن شکل القصیدة وکی

میّزُ الشعر العالی ومنهُ شعرک، بالدیباجة والبلاغة اللفظیّة إلی جانـب تمیـزه یت: السؤال
بالفکرة. أفلا تُری؟ أو هل تلاحظ أن ترجمة هذا الشعر إلی ایـة لغـة اجنبیّـة، تخـل بدیباجـة 

  الشعر وببلاغته؟ و هل تری أن هذا الإخلال یَمتدُّ إلی المعنی فی بعض الأحیان؟ 
ی هذا و انما متأکّد انه لا یمکنُ أن ینقل هذا الشعر دون : ابدا لا اشکّ فالجواب

أن یفقد الشئ الکثیر من بلاغته و حتی فکرتـه. أی ان الشـکل و المضـمون تقریبـا لا 
ینفکان. فانّ القضیّة تصاعدیّة. کلّما یَتصاعد الأسلوب یدلّ علی تصاعد الفکرة. ولکـن 

ر فلیس بیسیر أن یأتی هکذا واحـد. یـأتی یأتی هنا الناثر القدیر فی الترجمة. القدیر بعس
من یَستطیع أن یعطی الصورة الشعریّة باسلوب منطلق و بنفس المسـتوی مـن البیـان 
والتبیان،و بأیّ اسلوب کان. ولیکن بدون التزام برویّ و قافیة. ولیکن بالنمط الشـعریّ 

لـیس کـلّ  الدارج و بکلّ أنماط الشعر. فقد یستطیع مثل هذا الشخص أن یوفّـق و لـو
. هذه العبارات تدلُّ علی أهمیّـة الشـکل و المضـمون )۹۲: ۲۰۱۳التوفیق. (البصون، 

عند الجواهری کما یهتم أن یزّین أشعاره بأسلوب الرائع. و کان هدفه الأعلـی أن یتـأثر 
  :  "الشعر فی تاثیره"فی القارئ کما قال فی أشعاره 

  الشــعرُ فــی تَــاثیرِهِ، و الغَیــثُ فــی
  

ـــمسُ فـــی الإشـــراقِ آثـــارِهِ      ، و الشَّ
)                        ۱/  ۳۰۴(دیوان:                            

  .نتیجه ۵
ودراسته الواسعة ومعرفته بـالأدب والمفـردات  إن ثقافة محمد مهدي الجواهري الغنیة

، ذوقه الأدبـیّ و إلمامه بالکلمات العربیة القدیمة، وإتقانه للشعر العربي القدیم الواسعة،
مفـردات الاهتمامه بأسلوب العصر العباسي من أهم العوامل التي دفعته إلی اسـتخدام 

   و الرموز. متنوّعةالسالیب الأ غنیّة و ال
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الجواهری قام بأوصاف عناصر الطبیعة فی أسلوب بارع. فنـری ارتباطـا وثیقـا بـین 
 عانوالتربویة والعاطفیة في أبیاته. استعناصر الطبیعة والوظائف السیاسیة والاجتماعیة 

صافه وتشبیهاته. إن تصویر عناصر الطبیعـة واستعاراته وأ ،الطبیعة الخلاّبةبالجواهری 
تَکَلّـم مـن الطبیعـة هـو  أهمیـة کبیـرة. ووالتعبیر عن أفکاره في شکل رموز طبیعیـة ذ

  البلاغیّة.  قصائده قیمة فنیّة بهذه الطریقة تقتر ابمعناها الواقعیّ وغیرها؛ ف
حقیقیّة تکون صورة الطبیعة فی أشعاره تارة ف صف الجواهری أجزاء الطبیعة بدقّةو

و تارة رمز للأفکار و خلجات نفسـه. إذ نـراه یشـیر إلـی العناصـر الرمزیّـة یسـتلهم مـن 
الأسـد  والـذئاب،و الطیـر،  والغـراب، والبوم،و السماء،  والبدر،و عناصر الطبیعة کاللیل، 

تخدم الشاعر هذه الرموز بشکل مباشر وغیر مباشر للاحتجاج علی الوضـع لقد اس و...
وأن تکـون غطـاء للتعبیـر عـن الاحتجـاج  عن أفکاره اللیبرالیة لیعبر الحالي للمجتمع

صور وجه المستعمرین القبیح بهذه العناصر الرمزیّة احتجاجـا فهو علی الوضع الراهن. 
رتبط الشاعر بین هذه ا وأفکاره الداخلیة للقارئ.علی الدولة المستعمرة. فعبر عن نوایاه 

  . عن المعاني العمیقة  فیشتاق القارئ أن یبحث .المفردات وحالاته النفسیّة
ظهــر الرمــز فــي قصــائد ف مــن أکثــر الشــعراء العــراقیین مــیلاً للرمــز. ان الجــواهری

الجــــواهری کــــالرموز الشخصــــیّة، الدینیــــة، السیاســــیة، الإجتماعیــــة، الطبیعیــــة 
التاریخیة.حاول الشاعر تصویرحیاة سعیدة باستخدام الرموز ومعانیها الإیجابیة والسلبیة، و 

اعتمـد الرمـز أسـلوبا  - . باسـتخدام العناصـر الخطابیـة فهو جمع بـین الصـور والمفـاهیم
إظهار قدرته علـی التوضـیح مـن  أراد و معجمیةللتصویر تحرّرا من السیاقات التقلیدیّة و ال

عطي العناصــر البشــریة لعناصــر الطبیعــة لإظهــار حالــة أفــ اف حیــة.خــلال تقــدیم أوصــ
ظهـر فومشـکلاته وعبـر عـن أفکـاره فـي شـکل رمـوز الطبیعـة. ه المجتمع وروایة قضایا

مظاهر أفکاره التقیـة برمـوز مختلفـة. فخرجـت لغتـه مـن حالـة السـکون والجمـود. قـد 
قویة المعنی فـي مجموعـة استخدم هذه التقنیة البلاغیة کعنصر مهم لإبراز الخطاب و ت

   واسعة من قصائده. أحیانا کرر الرموز علی التوالي في جمیع أنحاء القصیدة.
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جاءت رمزیّة عناصر الطبیعة وما یتعلّقها من الأشیاء والحیوانات من أبرز الموتیفات 
. تطـرّق الجـواهری أفکـاره الوطنیـة واللیبرالیـة باسـتخدام الرمـز فی شـعر الجـواهری

بـذل قصـاری  أفکاره الداخلیة ذات المعاني الدلالیة الإیجابیـة والسـلبیة وللکشف عن 
إن قـدرة النـاس. الشـعور الثـوری عنـد  جهده لتصویر اضطرابات المجتمـع لإسـتیقاظ

  الشاعر علی تصویر القضایا الیومیة في شکل الرمز جدیرة بإهتمام.
الصـورة الشـعریّة.  قوة الکلام والتعبیـر و منیجب النظر في أبرز سمات الجواهری 

القدیمـة  اکیبتألیف واستخدام الکلمات والتر الوقوته في  الجواهري بفن متلقيال یتأثر
إحـد العوامـل فـی  الرمـوزوأصـبحت  .الشاعر لغة شعره بتوظیف الرمـوز یفقو والقویة. 

   فازدادت أشعاره جمالا عند الناقدین. خلود شعره.
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Abstract 
 

Aesthetics of the function of the elements of nature and its 
implications In the poems of Mohammad Mehdi Javaheri 

 
Hojjat Rasouli* 
Firouzeh Hoseini** 
 

Symbols are prominent features of contemporary literature that are 
used in various functions such as elements of nature, personality, 
culture and civilization, etc. Mohammad Mehdi Javaheri, a prominent 
Iraqi poet, is one of the poets who in many of his poems has portrayed 
his patriotic and peaceful ideas in the form of various symbols. But the 
question is, how did Javaheri use symbols to express his intentions and 
thoughts? What is his purpose in using symbols? The present study has 
tried to provide evidence of the elements of nature along with its real 
and symbolic meanings in jewelry poems through analytical-
descriptive method. The results showed the rich culture of Javaheri, his 
knowledge and studies on ancient literature and his mastery of various 
literary texts and his wide vocabulary; They are one of the most 
important factors that led him to use symbols. He has directly and 
indirectly used the living and non-living elements of nature such as 
night, month, sky, sun, owl, crow, eagle, etc. By using symbols with 
positive and negative semantic meanings and along with beautiful and 
symbolic illustrations, Javaheri has conveyed his inner intentions and 
thoughts to the reader and with this style he has elevated his poetry. 
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